
الرأي, زوايا, كلمات

22 ديسمبر 2022    00:06 صباحا

 «ملوثات الـ «أنا

الاتب

 نور المحمود

اشرب قهوتك وأنت تتصفح الصحف الحديثة، صفحاتها كثيرة وكتّابها لا يحصون، كل يرسم بلماته بعضاً من ذاته، من
أفاره وثقافته وأخلاقه أيضاً. كل وسائل التواصل الاجتماع ه الصحف الجديدة الأكثر تنوعاً وتلوناً، صحف تنشر
أفار وأقوال الناس الت يخطّونها بأنفسهم بمختلف اللغات والمستويات، ومن لا يتب يفيه أن يجري جولته القرائية

فيستشف الثير مما يخفيه بعض أو كثير من هؤلاء الناس، كلمات خلف اللمات ومضمون يستر مضموناً.
فئة من الواقفين عل تلك المنابر يتحدثون ف كل شء وعن كل شء، إلا ما تخفيه ذات كل منهم وما يتمونه ف ثنايا

الروح، فإطلاق العنان لل «أنا» ك تخرج إل النور وتتحدث عن حالها سهل وشائع، لن قبل كل إطلالة يتدخل مبضع
الجراح ليجمل وينمق فيصبح الإنسان جميلا مبدعاً متألقاً فاهماً خلوقاً.. بينما إذا طرقت بابه وتأملت أحواله وأحوال

أهل بيته تجدك أمام إنسان آخر.
بعضهم يقول عل وسائل التواصل الاجتماع ما لا يفعل ف حياته الحقيقية، منهم من تأخذهم الشهامة مثلا للدفاع عن

اللغة العربية ساخرين من «هذا الجيل» لأنه غرب الهوى واللسان، ولا يسلم «الجيل الفت» من الانتقادات بسبب
الأغان والموسيق الت يسمعها، ويخرج من يستنر غياب القدوة الحسنة والنموذج المشرف الذي يحتذي به «الجيل

المتهور»، ومن ينع المعلم القدوة ويترحم عل معلم زمان وأخلاق زمان.
جزء مما يقال صحيح، لن هل سأل نفسه هذا وذاك وتلك، ما أخبار القدوة الحسنة داخل إطار البيت؟ هل تخبره ال

المثال الأعل أنا» غير المنمقة وبعيداً عن التجميل والمظاهر، بأن «أيام زمان» كان الأب هو القدوة وكانت الأم ه»
ف الأخلاق والتصرفات والصبر والحمة ف القول والتفير والفعل؟ فهل هو ينتم إل «ذاك الجيل»؟ وهل يحسن
اختيار ألفاظه ويتسلح بالصبر ف تصرفاته أمام أبنائه؟ هل يتخل عن رعونته ويخفض جناحه ليظلل عل أهل بيته
فيتحمل ويمتص ويوجه ويرشد بحب وحنان، أم تأخذه العزة فيرى ف أبوته (وأمومتها) سلطة الآمر الذي يجب أن

يطاع بلا حوار ونقاش، ويستعجل حرق مراحل النضج فيتوقع من أبنائه استيعاب كل شء وعدم ترار الخطأ أو الوقوع



فيه أكثر من مرة!. 
ليس سهلا النظر إل الذات بل موضوعية وتنقيتها من ملوثات «الأنا» الت تصيب الإنسان بأمراض متنوعة، بل ليس
كل أب وأم عل استعداد لمحاسبة النفس قبل محاسبة الأبناء، وليس كل فرد يتردد ف الانسياق خلف تهوره أو غضبه

ك يون القدوة الحسنة والمثال المبهر ف نظر أبنائه.
كثيرون يفضلون التجاهل، فالحياة تمش وتستمر وتمش معها أحوالهم دون كل هذه التعقيدات والبحث والتعمق

والتركيز.. ولن هل «يمش الحال» أيضاً حين يتعلق الأمر بالأبناء؟ ولماذا استنار غياب القدوة عموماً إذا كانت غائبة
.أو مهملة داخل الأسرة؟
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